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إجراءات دعوى التحكيم 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
خبير قانوني 

إنّ الــوصــول _ــرحــلــة إجــراءات ســمــاع دعــوى الــتــحــكــيــم يــعــتــبــر خــطــوة مــتــقــدّمــة ف خــط ســيــر إجــراءات 
الـتـحـكـيـم حـتـى الـفـصـل الـنـهـائـي, وإجـراءات الـسـمـاع هـي اãـطـوة ا_ـنـاسـبـة لـكـل أطـراف الـتـحـكـيـم لـتـقـدي 
وعـرض مـا عـنـدهـم مـن دعـاوى أو دفـاع أو مـطـالـبـات جـانـبـيـّة. وعـلـى هـيـئـة الـتـحـكـيـم (أو اrـكـم الـفـرد) 
إرسـال دعـوة حـضـور الـسـمـاع لـÄطـراف وذلـك مـع çـديـد فـتـرة زمـنـيـّة مـعـقـولـة ومـنـاسـبـة Åـكـنـهـم مـن إعـداد 
أنـفـسـهـم والـتـجـهـيـز لـلـظـهـور أمـام هـيـئـة الـتـحـكـيـم ف الـزمـان وف ا_ـكـان اrـدديـن. غـالـبـاً يـكـون ا_ـكـان هـو 
مـقـر مـركـز الـتـحـكـيـم كـغـرفـة الـتـجـارة الـدولـيـّة بـبـاريـس أو مـركـز çـكـيـم دول اãـلـيـج بـالـبـحـريـن أو مـركـز 

لندن الدولي للتحكيم ... أو القاهرة أو الشارقة أو اãرطوم ... أو غيرهم.  

وفCي بCعض ا´CاLت رCّòا يCتفق ا{طCراف مCع هCيئة الCتحكيم عCلى مCكان آخCر مCقبول لC©طCراف والهCيئة ومCعد لهCذا 

الCغرض ومCناسCب لCلتحكيم، ومCن ا{فCضل اLبCتعاد عCنه وعCدم اخCتيار مCوقCع أحCد أطCراف الCدعCوى أو أعCضاء هCيئة 

الCتحكيم واLبCتعاد عCن هCذه ا{مCاكCن، ولCكن فCي جCميع ا{حCوال L بCد مCن تCوضCيح أن مCن سCلطات هCيئة الCتحكيم 

(ا»كم) اختيار وîديد مكان التحكيم وتاريخ ومواعيد السماع. 

وفCي بCعض ا´CاLت رCòا تCكون هCناك صCعوبCة فCي CîديCد زمCن مCناسCب ومCقبول ~Cميع ا{طCراف Còا فCيها هCيئة الCتحكيم 

وذلCك نCظرا لfCرتCباطCات وا~Cداول اChزدحCمة وعCدم وجCود ا~Cميع فCي مCكان واحCد. وفCي الCعادة تCتمثّل الCصعوبCة 

خCاصCّة فCي الCلقاء ا{ول نCظرا لCوجCود ا{طCراف فCي أمCاكCن أو بCلدان مCتعددّة، ولCكن هCذه الCصعوبCة قCدْ تCقل ويCذوب 

بCعض ا~Cليد عCندمCا يCكون كCل ا{طCراف مCاثCلون أمCام هCيئة الCتحكيم. ولCتجاور مCثل هCذه الCصعوبCات، رCòا يCكون مCن 

ا{مثل îديد وقت كافي للجلسة ا{ولى يراعي ظروف كل ا{طراف خاصّة إذا كانوا في أماكن وبلدان متعددة.  

ومCCن واقCCع التجCCربCCة، نCCقول يCCجب عCCلى هCCيئة الCCتحكيم انCCتهاز فCCرصCCة وجCCود كCCل ا{طCCراف أمCCامCCها واغCCتنام الCCفرصCCة 

الCسانCحة لCيتم وضCع جCدول زمCني مCتكامCل وذلCك مCن بCدايCة سCماع الCدعCوى حCتى مCرحCلة إصCدار قCرار الCتحكيم 

الCنهائCي، وهCذا ا~Cدول الCزمCني مCن اhسCتحسن أن يCتم اLتCفاق عCلى مCحتواه وتCواريCخه بCواسCطة كCل ا{طCراف والCتوقCيع 

عليه أمام هيئة التحكيم، وفي هذا التزام تام. 

ونCنوّه إلCى أنCه يCجب عCلى هCيئة الCتحكيم الCتأكCد مCن أن ا~Cدول الCزمCني الCذي   اLتCفاق عCليه يCقع داخCل إطCار الCفترة 

الCزمCنيّة ا»Cددة لCلتحكيم وإصCدار الCقرار الCنهائCي وفCق الCنظام اChعني، مCا لCم يCتم اLتCفاق عCلى الCتعديCل LحCقاً، وذلCك 
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حCتى L يCتم الCطعن بCالCنقض لCتجاوز الCفترة الCزمCنيّة ا»Cدّدة وهCي مCن أهCم مسCببات الCطعن بCنقض حCكم الCتحكيم. 

وفCCي وضCCع هCCذا ا~CCدول الCCزمCCني تCCلعب خCCبرة هCCيئة الCCتحكيم دورا ًكCCبيراً فCCي إعCCداده CCòا يCCتوافCCق مCCع كCCل ا{طCCراف 

والCظروف، وفCي جCميع ا{حCوال، فCإن السCلطة تCرجCع للهCيئة فCي وضCع تCواريCخ محCددّة وإلCزام ا{طCراف بCها. وهCذا مCا 

يCجب أن يحCدث خCاصCّة إذا شCعرت هCيئة الCتحكيم بCأن أحCد ا{طCراف غCير جCاد أو يCحاول الCتسويCف والCتfعCب 

بالزمن دون مبرّرات وجيهة. 

إن إعfCCن ا{طCCراف لCCلسماع أمCCر مCCهم ويCCجب أن يCCتم ا¥عfCCن وفCCق الCCطرق الCCقانCCونCCيّة ا¥جCCرائCCيّة السCCليمة وإL فCCإنCCه 

سCCيفقد قCCيمته {نCCه L يCCجوز اتCCخاذ ا¥جCCراءات فCCي مCCواجCCهة أي طCCرف لCCم يCCعلن إعfCCنCCاً صCCحيحاً ووفCCق ا¥جCCراءات 

الCقانCونCيّة السCليمة. ونCذكCر، أنCه وبCالنسCبة ¥جCراءات ا~Cمعيّة ا{مCريCكيّة لCلتحكيم (أي أي أي) فCإن هCذه ا¥جCراءات 

تشCترط عCلى هCيئة الCتحكيم مCنح ا{طCراف مCدة زمCنية مCقدارهCا شهCر عCلى ا{قCل لCلمثول لCسماع دعCوى الCتحكيم 

ولذا يجب على ا¥عfن التقيد بهذا الشرط ا∂مر أو غيره في اللوائح ا{خرى. 

يCجب عCلى هCيئة الCتحكيم الCتأكCد مCن أن كCل طCرف   إعfCنCه إعfCنCاً صCحيحاً خCاصCّة إذا تCبÄ أن أحCد ا{طCراف غCائCبا 

عCن ا´Cضور. ووفCق الCقانCون فCإن ا¥عfCن الCصحيح †Cنح هCيئة الCتحكيم ا´Cق بCالسCير فCي ا¥جCراءات وعCدم تCعطيلها 

{ن الCطرف الCغائCب عCلى عCلم بCها وعCليه Cîمل تCبعات غCيابCه وكCل الCنتائCج اChترتCبة عCن هCذا الCغياب، هCذا مCا لCم يCكن 

هCناك عCذرا مشCروعCا مCقبوL ومسCببا لهCذا الCغياب. وفCي جCميع ا{حCوال يCعود لCتقديCر هCيئة الCتحكيم الCقرار فCيما إذا 

كCCان عCCذر الCCغياب مشCCروعCCا ومCCقبوL، وفCCي مCCثل هCCذه ا´CCاLت تظهCCر حCCكمة هCCيئة الCCتحكيم وكCCيفية اسCCتخدامCCها 

لسلطتها التقديرية. وL بد من اhوازنة بÄ من يغيب {سباب جوهرية ومن يغيب من أجل الغياب فقط.  

لCوائCح الCتحكيم اCrاصCة بCا~Cمعية ا{مCريCكية لCلتحكيم ونCظام مCنظمة الCوايCبو وكCذلCك قCانCون يCونسCيترال الCنموذجCي 

ومCCركCCز CCîكيم اCCrليج بCCالبحCCريCCن جCCميعها تشCCير إلCCى ضCCرورة أن يCCتم الCCتأكCCد مCCن أن ا¥عfCCن ´CCضور الCCسماع   

صCحيحا، وإذا كCان هCناك أي غCياب أن يCكون مسCببا ومشCروعCا ومCقبوL حCتى يCتم تCأجCيل السCير فCي إجCراءات الCسماع 

أمCام هCيئة الCتحكيم. وكCل هCذا لCضمان حCفظ الCوقCت وعCدم الCسماح للتسCيب أو عCدم اLنCضباط مCن أي طCرف، 

خاصة وأن السرعة في ا´سم وكسب الوقت من أهم الدعائم التي يقوم عليها التحكيم. 

مCن اChهم أن نCذكCر هCنا أن غCياب ا»Cتكم ضCده وبCالCرغCم Cñا يCلقيه هCذا مCن ظfCل عCلى شCخصيته وقCضيته، إL إن هCذا 

L يCعني بCالCضرورة إصCدار حCكم غCيابCي Ceرد الCغياب يCتضمن اسCتجابCة لCطلبات مCقدم الCتحكيم. بCل وكCممارسCة 

مسCتمرة فCي أروقCة الCتحكيم الCدولCية، يCجب عCلى هCيئة الCتحكيم وفCي حCالCة الCغياب غCير اhسCبب واhشCروع السCير فCي 
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سCماع طCلبات مCقدم الCتحكيم. وعCلى مCقدم الCتحكيم الCعمل عCلى إثCبات مCا يCؤيCد طCلباتCه وإبCراز مسCتنداتCه وخfCفCها 

أمام هيئة التحكيم التي تقرر وفق ما تبÄ لها من بينة واثبات. 

عCلى هCيئة الCتحكيم عCند اكCتمال حCضور ا{طCراف لCسماع الCدعCوى الCعمل عCلى تCوضCيح ا¥جCراءات ووضCع هCيكلة 

Crطة عCمل سCير الCسماع حCتى يCكون كCل ا{طCراف عCلى بCينة مCن الCبدايCة. نCقول هCذا {ن مCحامCي ا{طCراف مCثf إذا 

كCانCوا مCن دول الCقانCون الCعام " اC≠Lليزي " يCنظرون ¥جCراءات الCسماع بCطريCقة تCكون مCختلفة مCن نCظرة مCحامCي 

ا{طCCراف مCCن دول الCCقانCCون اCChدنCCي "الCCفرنسCCي "، أو أي نCCظام قCCانCCونCCي آخCCر، حCCيث هCCناك بCCعض اLخCCتfفCCات فCCي 

ا¥جراءات أمام ا»اكم.  

وهCذا قCاد ´Cدوث لCبس وسCوء فCهم فCي بCعض الCقضايCا أمCام الCتحكيم، ولCذا مCن اhسCتحسن Cƒاوز هCذا بCتوضCيح خCطة 

الCعمل وخCط سCير إجCراءات الCسماع. وأيCضا، وضCع اCrطة قCد يCكون أكCثر فCائCدة وإيCجابCيّة فCي حCالCة حCضور ا{طCراف 

بCأنCفسهم وبCدون مCحامÄC أو مسCتشاريCن فCنيCh ÄساعCدتCهم فCي تCوضCيح قCضيتهم والسCير فCيها أمCام هCيئة الCتحكيم. 

وكCل هCذه اChمارسCات تCتم لكسCب الCوقCت سCعيا نCحو إصCدار الCقرار الCنهائCي خfCل اChدة الCتي يحCددهCا الCنظام أو 

القانون. 

كCقاعCدة عCامCّة L يCسمح {ي طCرف ثCالCث أو شCخص لCيس لCه عfCقCة بCالCنزاع حCضور الCسماع وذلCك لCلحفاظ عCلى 

السCريCّة الCتي تCعتبر مCن Cñيزات الCتحكيم، ومCن يCحضر نCيابCة عCن ا{طCراف عCليه تCقدø مCا يCدل عCلى ذلCك وفCق مCا 

تCطلبه هCيئة الCتحكيم. فCي بCعض ا´CاLت، يCجب عCلى ا»CامÄC تCقدø مسCتند تCوكCيل مCعتمد لCلظهور أمCام الهCيئة، 

وكCل هCذا بCالCطبع يCعتمد عCلى الCنظام الCقانCونCي اChتبع واChمارسCات الCتي تCختلف مCن مCكان ∂خCر. L بCد مCن الCتأكCد مCن 

هCذه الCنقطة، {ن بCعض ا{نCظمة تشCترط إبCراز مسCتند الCتوكCيل "الCوكCالCة" قCبل السCير فCي ا¥جCراءات. ونCنصح أي 

 L تىCة حCّهامCنقطة الCذه الCن هCد مCتأكCبل الـCلد قCي أي بCتحكيم فCي الCلبدء فCرف لCتمثيل أي طCاب لCذهCعدم الCي بCحامCم

يتسبب أو يواجه موقف محرج. 

وبCعد الCتأكCد مCن إجCراءات سfCمCة حCضور ا{طCراف ومCن †Cثلهم تCقوم الهCيئة بCإدارة الCسماع حCتى نCهايCته وفCق مCا تCراه 

مCناسCباً وسCليماً، مCع ا´Cرص عCلى الCتوازن فCي مCنح الCفرص الCكافCية والCعادلCة ~Cميع ا{طCراف ومCن دون Cwييز أو مCحابCاة 

أو تCهاون أو أي سCلوكCيات تCدل عCلى عCدم احCترام أحCد ا{طCراف أو Cƒاوز حCقوقCه. وهCنا نCقول إنّ الCعدالCة يCجب أن 

يCراهCا ا{طCراف مCاثCلة أمCامCهم مCن تCصرفCات رئCيس وهCيئة الCتحكيم. وهCذا الCشعور هCام جCداً، وخCاصCّة خfCل فCترة 

الCسماع، لCلوصCول بCالCتحكيم لCغايCاتCه فCي Cîقيق الCعدالCة الCتي ينشCدهCا ا{طCراف وا~Cميع مCعهم. ومCرحCلة الCسماع 
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تCعتبر أهCم مCرحCلة فCي إجCراءات سCير الCتحكيم {نCها تCتيح لCكل طCرف فCي الCنزاع عCرض مCا لCديCه كCامfC وغCير مCنقوص، 

سCواء كCان ظCهوره كCصاحCب حCق "مCدعCي" أو كCمدافCع مCن اLدعCاءات اChقدمCة ضCده "مCدعCي عCليه"، وذلCك حCتى 

تتمكن هيئة التحكيم من ا¥hام بكل التفاصيل التي wكنها من إصدار القرار النهائي واhلزم ل©طراف. 
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